البعرا مهاري 
مكتبة الاستقامة 


الطعة الثانية 
لسنه ١520‏ ه الوافىء 6١٠2م‏ 


تأليف : الدكتور فرحات الجغبيري 


الإهداء 


ان والدي الحبيبين . 
وإلى زوجعي . 
وإلى اخي محمود . 
وإلى كل مسلم غيور رباني . 
أهدي هذا العمل المتواضع عسى أن يقرب بين المسلمين وأن 
يؤلف بين آلقلوب لتكون كلمة الله هي آلعليا / 
فرحات 


الباب الأول : اطار القضية العام . 

الفصل الأول : الاباضية وتسمية الفرق . 

الفصل الثاني : التراث الكلامي عند الاباضية . 
الباب الثاني . الالهيات , 

الفصل الأول : الاباضية والمحكم : 

الفصل الثاني : الاباضية والمتشابه . 
الباب الغالث : الانسانيات . 

الفصل الأول : القضاء والقدر . 

الفصل الثاني : الوعد والوعيد والخلود . 


العنوان الأصلي للبحث : 


تحليل ما يتعلق بأصول الدين من التراث 
الإباضي بالمغرب في القرون التالية : 
09--11--12ه/16 17 18م 


قدّم هذا الكتاب للإحراز على شهادة التَعمّق في البحث العلمي بكلية 
الآداب بالجامعة التَونسيّة بإشراف الأستاذ محمد الطالبي ونوقش في شهر 
جوان 1986 . 

وتكونت اللجنة المناقشة من : 


الأستاذ محمد اليعلااوي : رئيسا . 
الأستاذ سعد غراب : عضوًا . 
الاستاذ محمد الطالبي : عضوًا . 
وقبل بدرجة حسن جذا . 


١ اعتدار‎ 


نعتذر لدى القرّاء الكراه لما بقي أثناء الطبع من هنات رغم حرصنا على تلافي 


ما أمكن تلافيه . 


107 148 


إة إلى الممخطوطات : نذكر عدد الصفحات او الورقات ثم عدم 
1 الأسطر بكل صفحة ثم المقاس : 
(مثال) 1]111! صم » ر. خاصة فهر س المصادر 
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'تقديم سماحة الشيخ 
احمد بن حمد الخليلي 


الحمد لله حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه , والصلاة والسلام 


على سيدنا محمد المجلي لوجه الحق بنور برهانه » وعلى آله الطيبين 
وأصحابه الغرٌ الميامين , ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الذين . 

أمَا بعد فقد قضى الله ولا راد لما قضى ‏ أن تنقسم هذه الأمّة 
- كغيرها #- إلى شيع وأحزاب ظ كل جزْب بِما لَدَيْهمْ فون » » ولما 
عندهم منتصروت » ومما باعد الشقة بينها وضاعف محنة الانصداع التي 
تعانيها إخلاة الأكثرين إلى مواريثهم الفكربة التي ورئوها من آبائهم 
وأجدادهم ٠‏ وتلقفوها من أشياخهم وأساتذتهم , حتى اعتبروها أنها 
الأصل » فطوّعوا لها نصوص الدين لأن الدين ‏ في نظرهم ‏ لا صر 
إلا بمنظارها » ولو كانت تلك التصوص كاشفة عن عوارها مباينة لها يينونة 
الحقّ من الباطل . مفارقة لها مفارقة الضّياء للظلام . 


ومن حيث إن أصول الدين هي قواعده التي يقوم عليها صرحه الشامخ 
كان الاتفاق والاختلاف فيها مقياسا للالتقاء والافتراق , والتقارب والتباعد 
بين فئات الأمّة » وإنْ مما يعزّي نفوسنا » ويسلّي همومنا أن بلتقي جمهور 
الأمّة على أمّهات هذه الأصول » وهي : الإيمان بالله » وملائكته » وكتبه » 


ورسله . واليوم الآخر . والقدر خيره.وشره من الله ٠‏ وإنما اختلفوا في 
تفاصيل هذا الإيمان . 

ويرجع هذا الاختلاف إلى أمرين : 

أولهما : التفاوت في فهم التص وتأويله حسبما يترجح أنه المراد . 

ثانيهما : تحفظ بعض الفئات من بعض التصوص التي لم تصل إلى درجة 
القطع . إمَا لريب في نقلتها ونقلها وإمًا لمعارضتها بما هو أقرى منها في 
نظر المتحفظين . في حين أن الفريق الآخر يكون مقتعا بتلك التصوص 
فيعتد بها ويعرّل عليها ٠‏ وثمَ أمر اخر له مساس بكلا الأمرين وهو 
الاختلاف في ترجيح النَضُ على العقل أو العكس . فمن طوائف الأمَة من 
بالغ في تقديس العقل حتى جعله الأصل في فهم الدين » وضرب بكل 
نص خالفه عرض الحائط إن لم يمكنه تاويله بما يتفق مع المفاهيم التي 
استقر عليها عقله ؛ ومنهم من اهمل جانب العقل فلم يستبصر بنوره في 
فهم مقاصد التصوص . وإنّما اككتفى بالانسياق وراء ظواهر ألفاظها فاقسع 
بالشكل دون المحتوى ؛ ومنهم من وفق للتَوسَط بين أمرين فجمع بين 
التصّ الثّابت والعقل السَليم . 


وإن من يمعن نظره في التّراث الإباضي الفكرتي ‏ متجرّدا عن العوامل 
النفسية , والمؤثرات الوراثية ‏ يدرك كل الإدراك أن الإباضية أكثر فئات 
هذه الأمَّة اعتدالا » وأسلمها فكرا . وأقومها طريقا » وأصحَها نظرا , 
وأصفاها موردا ومصدرا . 
فهم لم يُلقرا بالعقل في زوايا الإهمال لأنّ الله خاطب بوحيه أولي 
الالباب ونعى على قوم لا يستخدمون عقولهم في فهم الحق ودرك 
الحقيقة , ونادى عليهم بالخذلان » وسجّل عليهم بالخسران ؛ كما هر 
واضح في كثير من ايات الفرقان , غير أنهم لم يرفعوا العقل فوق مستواه ؛ 
ولم يعطوه أكثر مما يس يسسمتحة ' فلم يؤثروه على النصّ , وإِنما جعلوه وسيلة 
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من وساال “يام نرقة + اتتيت فاده .الها لظا بوهم قن كل إن 
افر لو لا تي لستاتاة ارا ان ايا .رين 
في مجازها حسبم' متضيه اصوتها مراعين في ذلك جميع القرائن والأحوال 
الس تعين على تشخيصض المراد : 


- لعي الغراات الفكري الإباضي يبحوث واسعة جامعة في أصول 
الدين. لانت بها اقلام اساطين علماء الإباضية المتبحرين الذين نذروا 
حياتهم لنصرة الحق وقمع الباطل بنصب الحجج ودرء الشبه . فتعاقبوا 
منذ القرن الأول الهجري على الاضطلاع بهذا الواجب وأداء هذه 
الرّسالة , غير أن من دواعي الأسف أن السَواد الأعظم من المسلمين ظَلوا 
محرومين من الانتفا ع بهذه الكنوز الغالية إمَا لعقد نفسية سببتها القطيعة 
التي اصطنعت بين أبناء هذه الأمَةَ رغم كونها تعبد إلها واحدا . وتدين 
بملة واحدة . وتؤمن برسالة واحدة . وإِمَا لقصور في تصوّر ما تعتقده 
هذه الطائفة من الحقٌ . وما تستند إليه من الحجج . : 
وإنّ من أشائر البشائر أَنْ نرى جماعة من رواد الدّعوة الإسلامية ودعاة 
وحدة هذه الأمة ‏ سواء كانوا من الإباضيين أو غيرهم - تحفزهم الغيرة 
على الحق إلى نفض الغبار الذي تراكم على هذا التراث الفكري , وإزاحة 
السّدود التي أرختها عليه القرون الغابرة ليبرز وجهه المشرق للناظرين 
ويتجلى جماله الأسحاذ لطللّاب الحق وعشاق الحقائق . 


ومن بين هؤلاء السّاعين لهذه الغاية التبيلة أخونا الفاضل الشيخ فرحات 
ابن علي الجعبيري الذي طوّف بفكره الوقاد بين معالم هذا التراث عبر 
العصور المتتالية منذ القرن الأول الهجري إلى قرننا هذا ٠‏ وأرسل يراعه 
الملهم إلى أعماق محيطات هذا التّراث وبحاره » فعاد بحصيلة واسعة من 
جواهر الفكر ازدان بها عقد أطروحة أخينا العزيز التي اختصها بهذا 
الموضوع بعد ما شقّق عنها أصداف اللبس بتحليلاته الواسعة وبيانه 
الفياض , فكانت أطروحته بحق منهلا لكل وارد » ومنتجعا لكل رائد بها 
فيها من فتح لأقفال كانت مغلقة , وتجلية لحقائق كانت مستورة . 
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وقد أولى عنايته الخاصا بالتراث المغربي في الثلاثة القرون الهجرية 
العاشر . والحادي عشر . والثاني عشر لانه موضوع بحثه . سوى أنه 
ألم في مناقشاته وتحليلاته بما قدمه علماء المذهب في هذا المجال في 
سائر القرون . سواء كانوا من أهل المشرق أو من أهل المغرب . 


وإن فصيلته ‏ إذ يقدم هذا البحث العلمي إلى رادة الفكر الإسلامي 
أن يكون لهذا البحث أثر إيجابي في وقف الإشاعات الباطلة التى تصدر 
عن القلوب المريضة . وتقذف بها الألسنة المغرضة . وتسيل بها الأقلام 
الماجورة لتمزيق شمل أمتنا الإسلامية وهي أحوج ما تكون إلى رأب 
الصدع وجمع الشما والمودة والوئام 1 


والله نسأل أن يجمع شمل عباده المؤمنين على ما يحب ويرضى . 
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه . 


أحمد بن حمد الخليلي 
مسقط / 10 المحرم الحرام 7 ]1 ه 


تقديم الأستاذ محمال الطالبي 


بسم الله الرحمان الرحيم 


وأفضل الصلوات على خاتم الأنبياء والمرسلين . 


واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرّقوا (آل عمران 3 / 103) 

لكن , بالرّغم من تحذير القران تفرق المسلمون » وكفر بعضهم 
بعضا , وأهرقوا دماءهم بأيديهم » وما زالوا يهرقونها ... 

. ولقد ورد بالمدونة الكبر. برواية سحنون عن ابن القاسم عن مالك » 
إمام دار الهجرة . ما نصّه : 

؛ قلتُ : أرأيت قتال الخوارج , ما قول مالك فيهم ؟ - قال : قال 
مالك في الإباضية والحرورية » وأهل الأهواء كلهم  :‏ أرى أن يستابو' » 
ف تابوا وإِلا قتلوا ».قال ابن القاسم : وقال مالك في الحرورية و 
اشبههم : « إنهم يقتلون إذا لم يتوبوا إذا كان الإعام عافدلا ( 1 - 
على انهم إن خرجوا على إمام عدل » وهم يريدون قتاله ويدعونٍ إلى 
هم عليه , دعوا إلى الجماعة والسنّة » فان أبوا قتلوا .» ر المدونة الكبرى » 

' ط. مصر 1323 . ج 2 ص 47). 
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كان عبد الله بن إباض الذي ينسب إليه المذهب الإداضي مسلما 
مخلصا . ويعد المذهب الذي وضع أسسه من أقدم المذاهب الإسلامية , 
إن لم يكن أقدمها كلها . ولم يكن مالك . إمام دار الهجرة . أقل منه 
إخلاصا إلى الاسلام وغيرة عليه . وكان ابن القاسم من اتقى اصحاب مالك 
تفى وورعا . 

لكنّ الحقيقة المرّة تبقى هي هي : استحل مالك دماء الإباضية ومن 
يد عوهم بأهل الأهواء . واستحل بصفة أعمم أهل القبلة ٠‏ على ورعهم 
وإخلاصهم في كثير من الأحيان دماء بعضهم بعضا . وتلاعنوا مليًا . 
وعوض أن يعتصموا بحبل الله جميعا . ويتحابوا فيه وفيما بينهم . تفرقوا , 
وتقاتلوا . وتجاذبوا الله كل إلى جانبه , واغتصبوه كل إلى نحلته . 

فما الحل ؟ 

ومازالت موجات التكفير سائدة إلى يومنا هذا . والدّماء سائلة ؟! 


لا يملك أي فرد منَّا بمفرده , ولا تملك أي مجموعة إسلامية وحدها 
مهما ضاقت رقعتها أو ائّسعت . حلا سحريًا . ما لم تتطوّر العقليّات . 
وتنشرح الصدور إلى السماحة . والتسامح . واحترام اراء المخالف . 

ولا شك أن الدراسات المقارنة لمختلف المذاهب الإسلامية مما يعين 
على تطور العقليات , وانشراح الصّدور إلى التسامح والاحترام المتبادل . 
بفضل ما توفره هذه الدّراسات من فهم أعمق ٠‏ وأكثر إنصافا وموضوعية 
لاراء الموالين والمخالفين . 

وتنصهر الدّراسة التي قام بها الأستاذ فرحات الجعبيري ضمن هذه 
الدراسات المقارنة يي ؛ بأقصى ما يمكن من الموضوعية التي 
لا تخل باعتقاد المعتقد ولا تنشو تشوه معتقد غيره »2 أن يقارن بين أصول 
الإباضية ٠‏ وإليهم ينتمي سلوكا ومذهبا » وبين مقالات مخالفيهم »2 مع 
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5 الاختصار » والاقتصار على أمَهات المسائل » حتى 


الدراسة 
فى حدود معقولة كيفا وكما . تبقى راسة 


ونحن نعتقد أن الدّراسات المقارنة , ٠‏ وقد فتح بابها منذ قرون كل من 
يب من علمائنا في ٠‏ مقالات الإسلامين » وه الملل والتحل , . هئ 
طريق المستقبل » ؛ لا فقط داخل أسرنا الإسلامية على اختلاف اجتهاداتها , 
بل أيضا في مستوى كل عائلات أهل الإيمان على اخحلاف أديانهم ومللهم 
ونحلهم . فهذه الدّراسات ‏ إذا ما روعي فيها هدوء الأعصاب ٠‏ وأقصى 
ما يستطيعه المؤمن الملتزم عقيدة وسل وكا من موضوعية . وكل كائن ذي 
3 ملتزم من حيث يشعر ولا يشعر سواء في ذلك المعتقد وغير 
- فإتها ستير لكل طالب حقى إن لم يكن الحق فما يقرب من 
0 إذ في التهاية لا يعلم حقٌ العلم إلا الله . ولكل أن يختار سبيله 
الى الله حسب ما يمليه عليه ضميره واجتهاده . 


ولقد اجتهد الأستاذ فرحات الجعبيري . وقام بدراسته بجد وإخلاص 
وحماس . واختار أن يركز بحثه على أصول الدين عند إباضية المغرب 
في الفترة التي تتراوح عن القرن العاشر إلى القرن الثاني عشر .. ه 
(16 - 17 18 ميلاديا) . فاستخدم لذلك . زيادة على ما توفره 
المراجع . المصادر الأساسية المطبوعة 00 . وقام بتحقيقات ميدانية 
في ميات الأ رسال الإبادة بالجزائر وليبيا وتونس وعمان . وقد ساعده 
على ذلك انتماؤه إلى المذهب ا انتماء اعتقاد وسلوك . 

إن هذا الكتاب الذي أنجزه الأستاذ فرحات الجعبيري يمكن أن يعتبر 
خدمة هامّة وثمينة للفكر الإباضي والإسلامي عامة . ولوجه من وجوه 

حضارتنا المغربية التي هي في حاجة اكيدة إلى البحث حسب الطرق 
والأساليب الجامعية . 


محمدل الطالبي 


تونس في 18 / 9 / 86 
221 ام 500 


والصلاة والسلام على أشرف المرسلين 


المقدمة 


7 /أوت 1967 حيث فتح الله بين أيدينا مكتبات عشّش فيها 
العنكبوت وباض وفرّخ لأنّ المفاتيح لم تمسّ أقفالها منذ ما لا يقل عن ربع 
قرن » إلى جانب مكتبات عامرة » زاخرة تنبض فيها الحياة . 

وهكذا فتقحت العين وامتدذت اليد 1 

فلا غرابة حيئا فني أن يستوقفنا ما في تلكم الخزائن من تراث » و كانت 

ع 0 5 1 1 1 أمام ال م. 
النوةة الأولى ش للد مخ تنطبي جيني اببصراعي. استطاج ان يمد 14م اومن 
الا وهو نظام العرّابة عند الإباضية في جربة . 


ثم تبعتها رحلات أخرى إلى هناك » مع حرص على تنظيم ما بقي من 
مثل هذا التّراث في جزيرة جربة + خاصة بالمكتبة الباروئية ومكتية سالم بن 
يعقوب , إلى أن يسسّر الله الانطلاق في رحلة علمية ثانية دفعت بنا إلى الطواف 
في أنساء جمل نفوسة مسقل الاياضية الأول في يلاق السغرب + كما سافنا 
لى جناح الإياضية الثاني في بلاد المشرق بلد عمان . فماذا عن هذه الرحلة 
العلمية الثّانية مع اليّراثْ الإباضي ؟. 
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الات الورث والورث والارث والوارث والإراث واحد , 
واصل التاء فيه واو » هكذا نقل ابن منظور في لسان دورش 
قوله تعالى : «إوتاأكلون اثراث أكلا لم4 (80 الفجر و © الصيغة في 


وإقلم وردت في قوله عليه السلام ١١‏ وإليك مابي ولك تراني 4 
العلم ان الانبياء لا يورثون ؛ فميراثه عليه السلام حينئذ للوارث الحو الذي 
لا إله إلا هو .8 إِنَا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا 


يرجعون 9(6] 
مريم 40) . 


فالكلمة بهذه الصيغة وصيغها الأخرى تدل على كل ا يتعلقه اليالك 
لورثته . ومن هذا المفهوم اللغوي والشرعي انّسعت الكلمة لتدل على كل 
ما تخلفه الاجيال الستابقة للأجيال اللاحقة . 

فهل سنحلل في هذا البحث كل ما أنتجه الإباضية في المغرب طيلة ثلاثة 
قروثد 10 ,» 11» 12 ه وخلفوه لمن بعدهم ؟ . 

إن مثل هذه الدّراسة مفيدة ولا شك , لكنّها في حاجة إلى جمع من 
المختصّين في شتّى الفنون لتتكامل جوانبها وتؤتي أكلها بعد حين . 

وما دام هذا مستحيلا علينا الآن . فإنّنا حاولنا أن نساهم في هذا 7 
فاستقرأنا ما عثرنا عليه من تراث مكتوب )»2‏ وهذا كثير ‏ عسى أن 
نستكنه أساسا من أسس الفكر الإباضي . 

وما دام بحثنا يندرج ضمن الدّراسات الحضارية بقسم العرية بكلا 
الاداب بتونس » ونحن نعلم أن كلمة حضارة تعني جملة مظاهر الرَفي العلدي 


ش 7 ٠‏ 
(2)1 ر. الترمذي . دعوات 78 . ر . ونسنك : المعجم المفهرس 7/ 


(2) انظر الباب الأول , الفصل الثاني . 
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والفني والأدبي لني تل من جيل إلى جيل في مجتمع أو مجتمعات 
..بيزنة) : راينا أن. نسلك مع تحليل هذا الثراث. .مسللك القّراسات 
الحضارية » فماذا عن هذا المسلك ؟ 

ب على منطلقنا الأول في البحث جمعنا ما تيشر جمعه من هنا 
زراك في شتى. الفنوت اخ في جله مخطوط 6 والمطبوع منه في عداد 
المخطوط » عدا بعض التصوص التي كتب لها أن ترى التور بم: بمنهج معاصر 
دي 2 ففشمبت المسالك وائضح أن نزعة الشتمول ستؤدي إمَا إلى 
الطول الذي لا نهاية له وإما لأ الاختصار المخل الذي لا يجدي نفعا . 

وبهذا تحوّل مسار البحث من العموم إلى الخصوص » وكانت الوقفة 
عند باب من أبواب هذا الثّراثْ ألا وهو باب أصول الدّين أو علم الكلام . 
وقد حاولنا تركيز هذا المسار على ثلائة أسس ستكون الخيط الذي يربط 
بين أطراف هذا التسيج . 

1 التحرّي في فهم التتصوص الإباضية داخل الفكر الإباضي لاله ككل 
فكر يقوم على نظام متكامل يربط بين جميع أوصاله . فلا يمكن على سبيل 
المئال أن نفهم أي نص إباضي فهما صحيحا إذا لم نضعه في إماره من 
مسالك الدّين وهي : الظهور والدّفاع والشراء والكتمان . 


0 التراث الإباضي ترات إسلامي ديني عالمي ٠‏ ماذا افاد ؟ وماذا 


(3) ر. معجم المصطلحات العلمية والفنية الملحق بلسان العرب مادة حضر ٠‏ 

(2)4 تحليل التراث الاباضي في المغرب في القرون 10 ٠‏ 11 © 12 0 
طلبنا من لجنة الدراسات المعمقة التتخفيف من الموضوع والا كتفاء بتح. 
يتصل بالعقيدة فوافقت مشكورة . (جويلية 1985) ٠‏ 

(5) انظر الفصل الثاني من الباب الاول 91 . 
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97 هذه السقارية 5 مفتعلة لأنتك قل أن تجد أثرا إياضيا م 
على نفسه بداية مما روي عن إمام الإباضية جابر بن زيد 1710/93 
إلى اخر ما وصلنا ممًا طبع من الإنتاج الإباضي : الخوارج من أنصار الإمام 
علي كرّم الله وجهه لسليمان بن داود بن يوسف”"اء بل إِنّك تجد الإشارة 
خاصّة في كتب أصول الدّين إلى سائر الرسالات السّماوية وكذلك الذيانان 
الوضعية مثل الزّرادشتية والبوذية 5 

3 التراث الإباضي لا للتراث وإنما للحياة : وغرضنا من هذا أن ننبت 
أن ومضة الحاضر ليست إلا لحظة خاطفة بين ماض سحيق وء تقبل عر 
فماذا عن الماضي لإنارة المستكيل ؟ لعلها دروس وعبر في عالم 0-0 فيه 
الدّراسات المادّية إلى حدّ أن النّاس أعرضوا أو يكادون عن كل ما هر 
روحي . إلقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب» (12 يوسف 111). 

واعتمادا على هذه سين فإئنا لن نقف من هذا التراث كما يفعل كثير 

من المسلمين اليوم وقفة المتاقف المكظوم , وإنّما نقف منه وقفة بنّاءة تتفض 

عنه غبار طواحين ين الرّمن عسى أن تتقشّع سماء وجهه , ؛ لينير بأصالته مستقبل 
أمَتنااة» » هذه الأصالة التي ما يزال أعداء الاسلام يحاولون اجتناثها من 
تحت أرجلنا » ولن ندرك مثل هذه الغاية عسيرة المنال إلا إذا كانت أحكامنا 
ريط نيها اقم بالأسبائب مر منطقيًا متكاملا ١‏ يفضي بالقارئ المستنير 
في ثنايا البحث بالإاخلال ات المنهجية اي ات تحرص على أن . تكون 
موضوعيّة أو أقرب ما يكون إلى الموضوعيّة لأن الموضوعيّة الصرف "م 


(6) انظر هرس واه --- 534. 
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ينها في ما نعلم إنسان لم يؤيد بالوحي . ولن يدر كها إنسان إلا إذا تج 
“ع لكزدقد + ول لزاه عنها غلا بسكن أن كرون 1 


.| أن اعرش مراحل هذا البحث 9 يفوتني أن أذكر يلين مفاضرين 
رعقيدت منهما استفادة لا تنسى : 


٠‏ /ليننا : أطروحة دولة باللغة الانجليزية قدّمها الأستاذ عمرو خليفة 
لامي 81 بجامعة كمبردج 171 عن تطور الفكر الإباضي : 


تتكون من قسمين كبيرين : 


القسم الأوّل يضم 6 صفحة وقد قام على الفصول التالية : نشأة 
الاباضية » التّعر يف بامام الاباضية الأوّل جابر بن زيد » التعريف بإمام الإباضية 
تابي أبي عبيدة ة مسلم ابن أبي كريمة » الفقه الإباضي » العقيدة الإباضية » 
فرق الاباضية 5 الولاية والبراءة » مسالك الدذين والآمامة 1 


القسم الثاني : لم تمكّن من الاطلاع عليه وفهرست الأطروحة تشير 
إلى أنه تحليل لنصوص في العقيدة والفقه حمّقها الباحث تحقيقا علميا وهي : 
9 القن الثاني من الباب الأول من كتاب قواعد الإسلام لإسماعيل 
لجيطلي : لم يطبع ولم أطلع عليه . 
كتاب أصول الدَّين لتبغورين بن عيسى الملشوطي مرقون بمكتبتي ٠‏ 


الفقه المقارد) 
لعروان عزون الأ مغرب يرست ين خافره زه 


مطبوع . 


(8) انظر ما يلي ص 87 


21 م لمع صصوعة 


الأطرو حة أغنتنا بمقدمتها عن إعادة عرض الدّراسات المعاصرة 


ان هذه 
: 9) ., 


عن الاباضية في مقدمتنا هذه 

عي أن حذه الأطرو ع يسو لينا الأوالى علدت أمامنا معالم نشأة الفكر 
الإباضي بوضوحء الأمر الذي ساعدنا على التوسع في مناقشة تسمية الفرق 
ارشع موقف الاباضية من براءة الانتساب إلى الخوارج . كما أنها بفصلها 
الخامس عن العقيدة الإباضية  201(‏ 330) في الإلهيات والإنسانيات 
4 حت لنا نشأة العقيدة الإباضية وعرفتنا بمصادرها إلى القرن التاسع م 
/ الخامس عشر م تعريفا موسعا . 

نا عن مرحلتنا المقرّرة في البحث فقد اكتفت بتعداد المصادر دون 

ولهذا نعتبر عملنا امتدادا لما قدّمته هذه الأطروحة حيث عرّفنا بتوسّع بما 
وقع ذكره من المصادر . 

كمًا أن عملنا هذا يتجاوز مرحلة الوصف والتعريف إلى إبراز البعد 
الحضاري لهذه العقيدة . 

ولا ننكر أَنّنا مدينون لهذا العمل خاصّة لما جاء فيه من دقة في التعريف 
بوجوه الإباضية عبر الزرَّمن ضمن الأطروحة أو في التتحقيق . 

ثانيهما : أطروحة دكتوراه دولة باللّغة الفرنسية قدّمها الأب بيار كوبرلي 
بالسّربون سنة 1982 » وهي بحث في العقيدة الاباضية في ثلاثة مجلدات ؛ 
مجلّدان أساسيان ومجلد للملاحق . 


1 بالعربية 
5 2 6لا . ما هر ٍ 


للإباضية ولغير الإباضية . 
ر. النامي : الاطروحة ص 11ل/ا ‏ 7011 
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وود ضم المجلدان الأوّلان 655 صفحة . أمّا المجلد اثالث فقد ضّ 
208 يه وهي ثر جمة لنصوص في العقيدة الإباضية مع 
في العقيدة الإباضية أيضا )010( 1 


4 صفحة 
[نصوص عربية 
وقد تمثّلت الأطروحة في ثلاثة أقسام : 

قام القسم الأول منها على عرض تاريخي لنشاة الإباضية وعقيدتهم 
تحليل لنصوص في العقيدة 5 


اما القسم الثاني وهو أساس البحث فقد عالج القضايا الثّالية : الذّات 
والصفات ) 2 خلق القران » القضاء والقدر 5 نفي الرؤية « الإمامة 5 


وَأما القسم الثالث فهو ترجمة وعرض لبعض التصوص في العقيدة 
الاباضية . 


و 


إلى 0 5 9 قبله وإن كان الباحث قد استفاد أيضا من التصوص 
المتأحرة . 


والمهم بالتسبة إلينا أنّنا استفدنا من هذا البحث خاصة من حسنن العرض 
والقدرة على الوصف وعراش أسس العقيدة مع المقارنة مع الفكر الأسلامي 
والنصراني في كثير من الأحيان . 

إلا أن الأطروحة على ما فيها من دقّة فإنّها لم تتوسّع في تحليل التصوص 
المقررة في مرحلتنا ق 10 . 11 . 12 ه » كما أن صاحبها اكتفى بالتعريفٍ 
بالعقيدة لآنْ عمله. يتدرج ضمن قسم الدراسات الدّينية » بيئما الينا على 
أنفسنا . وهذه العقيدة جزء من كياننا » أن نبيّن أثرها الفعال في البيئة التي 
تدين بها . 
سال سس 
(10)( انظر قائمة المصادر والمراجع 
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5 التقينا في بعض القضايا مثل الذات وكات م وخلق القراوا» ونفي 
الرؤية والقضاء والقدر فإِنّنا تجاوزنا ذلك إلى تحليل ة فضيتي الوعد والوعير 
وااو ونا حيست الإالة واولاة ورادة وخا م الول ب 701 
لأن البحث تجاوز القدر المطلوب . 

أمّا عن مراحل هذا البحث فتتمثل في ثلاثة أبواب : 

أمّا الباب الأول فقد أقمناه على فصلين » فحاولنا أن نحدّد إطار القضة 
لعام في الفصل الأول حيث نرّلنا الإباضية المنزلة التي يختارون لأنفسهم 

ين الفرك: ا لاتسلانية + مهيا التعيل الثاني التعريف يوليم الخاكر مع عر 
سريع لنشاته عند الاباضية خاصة مع تنعريف مختصر بمصادره إلى القرن 
9 وتحليل موسع لمصادر المرحلة المقررة في البحث 10. 11, 
2ه/16. 17. 18م بما فيها من إنتاج مبتكر وشروح ومختصرات . 

أمَا الباب الثاني : فقد حاولنا أن نحدّد فيه كل ما يتعلق بالله تعالى من 
الويايق حث الكلامية » فأقمنا الفصل الأول على ما يغلب الاعتماد فيه على ما 

جاء محكما من القران الكريم كقضيّة وجود الله تعالى وأسمائه وضفاته : 
وما يجب في حقه + نوها وستكيل + وجاء التصل الثاتى عوضما بول 
الإباضية من المتشابه خاصة في قضية الاستواء ونفي الرؤية وخلق القران . 

أما الباب الثالث فقد حرصنا فيه على تحليل مسألتين تتعلقان بأسس 
الصلة بين الله وبين الانسان . فجاءت أولاهما في الفصل الأول وهي قضية 
القضاء والقدر وما يتعلق بها من مباحث وجاءت الثانية في الفصل الثاني وهي 
قضية الوعد والوعيد وما يتعلق بها من مباحث . 


تلك هي دعائم هذا البحث وإن بدت فيض الآن فإننا لم نصل إلى 
ذلك إلا بعد أن اعترضتنا صعوبات جمّة أبرزها : 


عناء في استقراء عدد كبير من المخطوطات وضبط فهارس لتحديه 
موضوعاتها و لتيسبير الاستفادة منها عند الحاجة . 
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عناء في ضرورة الاطلاع على أكثر ما يمكن 
ا 1 منهجا مقارنا من بداية البحث . 


في التنسيق بين هذه النصوص مع ضبط إطارها الّمني . مع العلم 

نّ هذا التحديد الزماني والمكاني كلفنا نصييا من العاء ٠‏ إذ كيرا ما تعوزن 
المادّة الكافية فنضطر إلى اعتماد مضادر من المراحل السابقة أو اللاحقة 1 
أو مصادر من إباضية عمان رغم أن البحث ينحصر في إياضية المغرب يعني : 
جبل نفوسه وزوارة وجربة ووادي ميزاب”1) , وقد حرصنا على ذكر 0 
في | اانه » وهذا لا يعتبر خللا في البحث أن علماء هذه المرحلة استفادوا 


ردن قبلهم وقد أخذ من جاء بعدهم عنهم ؛ بل في كثير من الأحيان نطعم 
مواقف الاباضية بمواقف لغير الاباضية وذلك في مواطن الاثّفاق . 


من نصوص غير إباضية 


مقارن ل شتاتها لذلك جاءت الإشارات إلى هذه الفرق 
حسب مقتضيات البحث وعم توافر ما أمكن ٍ تؤقية من : والح 
9 اذا تعثير ذلك ل رغبة منَا فى الأمانة العلمية بقدر الإمكان . 
كما حاولنا أن نوفر بين يدي القارئ كل ما يساعده على الفهم » ونلح 
املة على ما نعي إلى توقيره ري ترام لكل من لاكزلةً ين علس اي 
- إل ما تعر علينا من تراجم بعض علماة خعان و توي يي موسي ع 
ما ما من نصوص ؛© 
في كتب التراجم المتداولة » ونلحّ أيضا على 6 دعامة هذا 
وقد يطول الاستشهاد بها عن قصد © لآن “يب وأئها مقتبسة من 
المرك. وسطلقه. + والكن ينها شرب عق التتعنبق 77 7 


لاي سم وو 10 


علد .انظر الخرائط في 
1 وقد انحصر الاباضية في المرحلة المقور رة في هذه المناطق 
امغر اللحث 834 . 837 ٠‏ 


221 م5 00 


مططوطات: تلقرة و كل تللظ حقى !1 تتم البتتالجانها والالاضاه + وش بوني 
انارت ولاب ا يا ب 

قلق فى لاقو معي سد فى .لالسلا عن مال اتن د 
الم ايه إلى توظيف ا لاد مسالك المستقبل . 
اه ا ل 
الا ريحت ال في حاص إلى تاديد وتضيق ب واكنيها في بهذا تون 

بي الفرج الاصبهاني : ٠‏ إِنَّي رأيت أنه لا يكتب إنسان كتابا في يومه إلا 
قال في غده ؛ لو غيّر هذا لكان أحسن » ولو زيد كذا لكان يستحسن , 
ولو قدّم هذا لكان أفضل » ولو ترك هذا لكان أجمل , وهذا من أعظم العبر » 
وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر . » 

ونحمد الله تعالى أن رفع عن الئاس الخطأً والنّسيان وما استكرهوا عليه 
كما ثبت في الحديث الشروفه + 


رب انعمت فرزد . 


تونس في 4 ذي القعدة الحرام 1405 
1 جويلية 1985 
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الفصل الأول 
الإباضية وتسمية الفرق 


تمهيد : 
قال تعالى : ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم# «8 الأنفال 46) 
وقال : إواعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرّقوا# (ال عمران 103) . 
هل امنثل المسلمون وأهل الكتاب من قبل لهذه التصوص وأمثالها 
الجؤالم . 
نعم تفرّق التاس فكانوا مللا ونحلا » وشيعا وأحزابا » وفرقا ومذاهب 
شتّى» هذا شأن البشر » مذ عرف للإنسان تاريخ » فلأهل الصين مذاهبهم 
وكذا أهل الهند وأهل فارس وكذا أهل الكتاب . 
فما هو السّبب يا ترى ؟ 
لعل ذلك يرجع إلى أمر غريزي في الإنسان إذ لكل شخص “بد 
الخاصّة » لكن لو كان الأمر على هذه الحال لكوّن كل إنسان فرقة لذاته 
وفي هذا نظر . 
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أو لعله يرجع إلى تفاوت الناس في مداركهم العقلية مما يحتّم آختلان 
في نهاك النظر تجاه الأحداث والتصوص المعتمدة 2 ولكل قيائة 
أو اما الأمر يعوة. إلى حي :الذّات واتّباع الهوى واحتقار الآخرين . 


كل هذه الافتراضات متفرّقة أو مجتمعة يمكن أن تكون من أسباب آفتراق 
الناس إلى طوائف . 

فالاختلاف بين النّاس ليس أمرا غريبا بل هو قانون من قوانين الحياةهولولاه 
لظا - 5 الحياة على وتيرة واحدة من أقدم العصور 5 

ولكن المشكل الذي يحار م م سس 

0 ل عياء إذا كان شاع م عل زات وى 


وهذا ما دفع المعرّي (363 --449/ 973 1057) إلى أن يصيح 
من أعماق محابسه الثّلاثة : وا ليت شعري ما الصّحيح ؟ 


ليست مهمتنا في هذا البحث أن نحل اللّغز الذي حير المعري وغيره من 
المقكرين ع وإثما يحدونا الأمل على أل تفهم جانبا من واقع الأمّة الاسلامية 

وهي وإن تعدّدت فيها الفرق ما تزال تحمل اسم الأمّة ‏ انطلاقا من 
لا ا ا 


متكامل إلا أن المنهج 05 يفرض التجرئة م ل لم 
د إذن من عزل الخليّة عن كيانها لوضعها تحت النجة . 


7 أن نضع قضية الافتراق تحت مجهر البحث لندرك ما الذي جعل 
لمقالات والملل والتحل تسمّي الإباضية إياضية وتحشرهم في زمرة 


221 لإ 3256311160 


الخوارج ا ل ار شرم 


مناقشة تسمية الفرق : 


تجمع كتب المقالات والملل والنحل(!» أن - جميع الفرق الإسلامية ترجع 
إلى اتجاهات ثلاثة أطلقت عليها هذه ا : أهل السنّة ؛ الشيعة , 
الخوارج. 

ثمّ تحرص على أن تكون الاحصائية مطابقة لحديث الرسول عليه السلام : 
« افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة » والنصارى على اثنتين وسبعين 
فرقة وستفترق أُمّتي على ثلاث وسبعين فرقة » . 


(1) نذكر على سبيل المثال : 

أبا الحسن الأشعري (942/330) : مقالات الإسلاميّين واختلاف المصلين 
تحقيق محمد محي الدّين عبدالحميد . ط 2 مكتبة التهضة المصرية 
9 جزان . ا ' 
محمد بن أحمد المَلّطي (988/377) : التنبيه وَالرَدٌ على أهل الأهواء 
والبدع .تحقيق محمد زاهد الحسن الكوثري . مكتبة المثنى ببغداد ومكتبة 
المعارف بيروت 1968/1388 . 

عبد القاهر البغدادي (1037/429) : الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية 
منهم.منشورات دار الآفاق الجديدة . بيروت 1980/1400 . 

- علي بن أحمد بن حزم (1064/456) : الفصل في الملل والأهواء والتحل 
ط 1 1321-1317 ه . 5 أجزاء في 4 مجلدات . 

محمد بن عبدالكريم الشهرستاني (1153/548) : الملل والنحل. ط 1 
بمصر. 1320/1317. بهامش كتاب الفصل لابن حزم . وينتهي بالفصل 

الثالث . 


اإإط 50310 


000 درق أشي على ثلاث وسبعين فرقة كلهن إلى 
وقي واي 7 . ىر ررّىع تلك الواحدة 6©). 
اما خلا واحدة ناجية كلهم بكي 
. ... الاحتلاف حول ادّعاء الفرقة الناجية . 
و بعك هدا الأاجماع ينطلق 27 لفر 1 
ل ا و ا يت 
للا ييا 5 
: . 5 المطبعة السلفية . القاهرة 

الحديث عدد 41 : 13/1 ٠.‏ 
00 : حاشية على كتاب الوضع . البارونية . القاهرة 1305ه. 
ص 67. 
ب أبن يعقوب 
8/1 . 
ر . السّالمي : شرح الجامع الصحيح . ط 2 . المطابع العالمية سلطنة عمان 
د.دت70-66/1 . 
ر . المحشى : حاشية الترتيب (أى الجامع الصحيح) المطبعة الشرقية . سلطنة 
عمان 1982/1402 63/1٠‏ 65 . 

ويقول جولد تسيهر : «ويرجع أغلب الخطا في هذا إلى علماء الكلام 
المسلمين أنفسهم . إذ أساؤوا فهم حديث من الأحاديث النبوية قصد به في 
الأصل تمجيدالإسلام وإعلاء شانه » فخصه بقدر من الفضائل والمزايا » بلغت 
في عددها ثلاثا وسبعين تقابلها من الفضائل اليهودية إحدى وسبعوك ومن 
المسيحية اثنتان وسبعون . ففهمها الكلاميون على أزيا ثلاث وسبعون فرعا 
او فرقة» . 
جولد تسيهر : العقيدة والشريعة في الإسلامءط 2 مصر 1959 .ص ٠.187‏ 
5-0 ان هذا المستشرق قلب الحديث إلى حسنة من حسنات المسلمين. 
وفد نشر عمر بن حمادي مقالا موسعا في مكحلة وزونمن1 ع2 ومعنطة) العدد 15 
السنة 1981 . بيّن فيه مختلف الروايات . واستقر رأيه على أن الحديث من 
وضع اهل السئة ص 287 357 . 
ا ا ! . الترمذي ايمان 18 . ابن ماجة : فتن 17 ٠‏ 
ابن حنبل-332/2 . 145/3 . ر . ونسنك : المعجم المفهرس.136/5 : 


الواررجلاني : الدّليل والبرهان . البارونية . القاهرة 1306ه .2 


احمد 


5 إط معمرروع5 34 


الإسلامية إلا أهل الإيمان والصلاح والتقوى بحيث لا تشلكٌ بانهم جميعا 
من أهل الجنة(3), 


وإ آنث اللبيف الصفحة وقرأت قراءة ثانية من خلال موقف كل فرقة 

فن الفرق الأخرى تخلص إلى أن جميع المسلمين كفار وأَنّهم جميعا من 
أهل النار . 

وتجدر الإشارة إلى أن هذا التَقسيم للأمّة جاء يعكس أحداث الفتنة 
الكبرى التي انطلقت بمقتل عثمان سنة (2656/35 وما يزال المسلمون 
إلى يومنا هذا يتنفسون ما تصاعد منها من دخان . وهذه أهمّ المراحل لمجرّد 
التك كيو . 


1) مقتل عثمان (656/35) . 

2) مبايعة علي بن أبي طالب (9)656/35) . 
3 معركة الجمل (60)657/36). 

4) معركة يقي (7)657/37. 


(0)3 ر . المحشي : حاشية الترتيب (الجامع.الصحيح) يقول هذه الواحدة الناجية 
هي ما عليه أهل الدعوة . 64/1 يعني الاباضية . 

(4) علثمان بن عفان  23(‏ 35 / 643 656) ولادته 47ق ه/577 . 

. الزركلي : الاعلام ط 1374.2 / 1954 31/4. 
(5) 53 بن أبي طالب (35 / 656 660) ولد سنة 23 ق ه / 600 . 
: الزركلي : الاعلام 5 / 107 ل 108 . 

)6( ممركة الجمل (36 / 656) . 427 - 425 الى اع .5 . 

(6)7 صفين : بكسر الصاد والفاء مشددة » موضع بقرب الرّقة على شاطىء الفرات 
من الجانب الغربي وفيه وقعت الحرب بين علي ومعاوية . ر. ياقوت الحموي : 
معجم البلدان 3 / 414 وعن المعركة ر. كوبرلي الاطروحة 12-11/1 وقد 
أحال على أهي المصادر والمراجع . 25 ل 422 /0ا1راع .6 . 


2 /إط 35210 


نقد أسفرت معركة صفين عن انقسام المسلمين إلى ثلاث كتل . 


3) كلة المحكمة : أي التي رفضت التحكيماة 


واستمرٌ الصّراع بين هذه الكتل على أشدّه حتى انتهت الدّولة الأموية 
فواصلت الدّولة العباسية نفس' المنهج في هذا الصراع 


والمشكل المطروح هنا كيف انبئقت هذه التسميات التي استقرّت في 
واوا ويد" المقاللات د تحرات كثلة معاوية وبالثالي لأمرين 


(8) معاوية بن أبي سفيان (680661/6040) . ولادته 20 قه. ر . 
الزركلي الأعلام 173-172/8 . 
)9( أول من حككم عروة بن أديّة (ت 678/58) . «أقبل على الأشعث فقال : 
هذه الدّنيئة يا أشعث شعث وما هذا التَحكيم خوط اك ده شري عر وجل 
المبرّد . الكامل مكتبة المعارف بيروت د يك 1343 رول اللرمو عم 
ولفظ بالحكومة ولم يُشد بها. رجل من بني سعد ... يقال له الحجاج بن 
عبدالله » ويعرف بالبرك وهو الذي ضرب معاوية على أليته» المبرد : ١‏ مل : 
7/32 . 
واضح أن عروة وأتباعه هم الذين اشتهروا بها فى ضارت أشعارا المسكية:: 
«لاحكم إلا لله؛ بمعنى القول الفصل لله دون الرّجال فاذا ورد نص فلا سبيل 
إلى اللجوء إلى الناس (انظر مناظراتهم مع ابن عباس) . المبرد : الكامل 
.٠. 32‏ وانظر خلافة عثمان وغلى جد تيار : كتاب الكشف والبيان ؛ 
تحفيق محمد بن عبد الجليل » حوليات الجامعة التونسية عدد 11 . 1974 
خاصة ص 225 235 . 
ر . الاشعري : المقالات 1 / 210 حول أول من حكّم + ولتعريت بعروة 
ر . الزركلي : الاعلام 5 / 16 17 . وللتعريف بالأشعث بن قيس 
(ت 40 / 61)) ر . الزركلي : الاعلام 1 / 333 334 . 


052 إط 365630 


يصعب أن نقرّر رأيا نهائيا 
في القضية وليس لنا أن نآتي بالقول | 
في تعضاة سال في حأنها من المقاد ا لاي فصل 


لكن الذي لا نشك فيه هو أن هذه التسميات المستحدثة تع> 
الأحداث في المرن الأوّل نعني الأحداث السياضي؟ 3 والسياسة جرء من 0 
كي 0 يخفى . 


إن موازين المَوى ودولاب الحكم استقرت لدى الأمونين لذلك صاروا 
الممثل الرسمي للإسلام فهم حينئذ أهل السنّة9' ولا يخفى ما في هذه 
التسمية من استهواء للعامة وحتى الخاصة . ونحن نعلم مؤازرة كثير من 
لعلماء للحكام باسم اختيار أخف الضررين . ثم إن مرور الرّمن أعطى هذه 
التسمية نوعا من القداسة إلى أن تيت كلبة أهل .وتدولف إلى التسبة 
المباشرة :سني وسنيون . واذا علمنا أن جل من وصلت إلينا كتاباتهم في 
الفرق ينتمون إلى هذا التيار نتبيّن كيف ينبغي الاحتراز من مثل هذه الكتب . 


(10) ر .ابن العربي : لعواصم من القواصم 199 (تعليق 1) في شان الصلح بين 
اه ل 41 / [6 وقد سمي عام الجماعة فاستقرٌ الأمر 
يرون تاعباروا اسن الأسماء . ويقول السالمي : «تسمية أهل السنة » ؛ فإنه 
كان في الرّ عن الأول اقبيسها القون المي اد بالسسنة السّئة التي سنها معاوية في مسب 
عي و لضع على الاير + قصار ذلك سنّة ينشأ عليها الصّغير ويموت عليها 
الكبير حتى غيّرها عمر بن عبد العزيز » فأهل تلك الحال هم أهل السنّة في 
ذلك الزمان » ثم اندرس هذا السبب واختفى وظظوا أن السئة سئة البي عل 
فتمدّحوا بذلك وجمعوا بين ٠‏ المتضادي: ن (معاوية وعلي) في الولاية وهم يعلموذ 
أن الحقٌّ مع فريق منهم . وخالفوا سند سنّتهم الأولى حين صارت الدّولة لبني العباس 
عن يتي. عاشم» ‏ السالبي : شرح الجامع الصّحيح . 59/1 : وعدا نض 
اللعن : «اللهم ‏ إن أبا تراب ألحد في دينك » وصدٌ عن سبيلك ؛ فََلمَنْهُ لعنا 
وبيلا + وعذبه عذابا اليما .» محمد ماهر حمادة : الوثائق الياسية والآدارية 
العائدة للعصر الأموي . بيروت 1394 / 1974 ص 106 » عن شرح نهج 
البلاغة 1 / 778 . 


إط 3531060 


ما كتلة علي بن أبي ج901 / 0) التي كانت في المنطلق مدائي: 
عن حق سر عي ومخمدة لثورة معاوية الهادفة سرعان ما رميت بالعلويّة نّ 
بالشيعة ووامح ما 'في كلمة التشيع من روح التعصب الأشناي ٠‏ 
للمبادى 5 وزاد القضية استفحالا قصر الآمامة على ال 8 ففي هل 
1 ية حينكذ حرب نفسية ضدٌ هذه الكتلة التي عملت الدّولة الأموية على 
استيعابها أحيانا وعلى إبادتها أحيانا أخرى . ومع ذلك فإِنّ هؤلاء تب | 

وللمرء أن يتساءل أليس لهؤلا» نصيي »بن السته أم أن جميع ما جدّ فيهم 
لاموية من انحراف . وظلوا يسمُونهم أهل السّنة وإن كان بعض خلفائهم 

نكتفي بهذه الاشارة السريعة إلى كتلة الآمام علي . ولنقف عند الكتلة 

فلماذا لم يبق هؤلاء محكمة وصاروا خوارج ٠‏ ثم أهل الأهواء والبدع ؟ 

لا شك أن هذه الكتلة أذاقت كتلة معاوية ‏ الأموتين ثم أهل السّنة ‏ 
لأمرينه''' لأن المنتمين إليها رفعوا شعارا يرجو كلّ مسلم تحقيقه » ألا 
وعواأن إمامة المسلمين ليست مقتصورة ل على الفرشيين عامّة ولااعلي آل 
الست وما عي سحل لكل :من مورت افيد شر وطها ء. بهذا عع ما لزتواسن 
فصاحة إلى حدّ أن عبد الملك بن مروان 86659 / 2)705-685" 
اكتفى بسجن واحد منهم بعد أن كان عازما على قتله وهو يقول : ١‏ لولا 
ان تفسد بالفاظك أكثر رعيتي ما حبستك 13.0) 


(11) ر . المبرد : الكامل 2 / 121 393 . 

(12) عبد الملك بن مروان  65(‏ 86 / 685 7205) ر . الزر كلي : الأعلام 
214 . 

(13) ر . المبرد : الكامل 2 / 171 . 


22 /إط 5631060 و3 


57 5 الكتلة كانت من القرة بمكان فلا سبيل إلى محاربتها إلا 
بسلاح ديني فتَاك ألا وهو تهمة الخروج من الدين(*". 


والمبرد ‏ ويبدو أنّه علوي . إذ يصلّي على علي وعترته في كل كتابه 


(14) الخوارج :«كان في الزمن الأول مدحا لأنّه جمع خارجة وهي الطائفة التي 
تخرج للغزو في سبيل الله تعالى . قال عز وجل : «إولو أرادوا الحروج لأعدّوا 
له عدّة» (9 التوبة 4 . ثم صار ذمًا لكثرة تاويل المخالفين أحاديث الدّم 
في من اتصف بذلك اابخور الزمان . ثم زاد استقباحه حين استبد به الأزارقة 
والصفرية » فهو من الاسماء التي اختفى سببها وقبحت لغيرها » فمن ثم ترى 
أصحابنا (الاباضية) لا يتسمّون بذلك . وانما يتسمّون بأهل الاستقامة 
لاستقامتهم في الدّيانة». السّالمي : شرح الجامع الصحيح 1 / 59 . أما 
الأشعري فيقول : «وللخوارج ألقاب : فمن ألقابهم الوصف لهم بأنهم 
خوارج » ومن ألقابهم ‏ الحرورية ‏ ومن ألقابهم : الشّراة أو الحرارية » 
يو ل بهذه الألقاب كلها 
الرمية . والسبب الذي سمُوا له خوارج خروجهم على علي بن أبي طالب 
والذي له سموا محكمة إنكارهم الحكمين وقولهم : لا حكم إلا لله . والذي 
له سمّوا حرورية نزولهم بحروراء في أول أمرهم . والذي له شراة قولهم 
شرينا أنفسنا في طاعة الله أي بعناها بالجنة . والكور التي الغالب عليها 
الخارجية : الجزيرة » والموصل . وعمان . وحضرموت . ونواح من نواحي 
المغرب . ونواح من نواحي خراسان . وقد كان لرجل من الصفرية سلطان 
في موضع يقال له سجلماسة على طريق غانة». الاشعري : المقالات 1 / 207 

واضح أن الأشعري سكت عن مفهوم الغزو في سبيل الله » كما غفل حن 
أن المحكمة يعتبرون أن عليا خرج عن بيعته عندما قبل التحكيم , ولذلك هم 
استتابوه» ولا يعتبرون أَنّهم خرجوا عنه » إلا أَنّه بين أَنهم يرفضون لقب المارقة 
وهذا أمر طبيعي إذ لا يمكن لمسلم أن يقبل مثل هذا اللقب . وإن ارتبط بعد 
حين باسم الخوارج . 


52 لإ 35631160 


17 م اللذين يثبتان أن اي يعني العررق: عن الذي 


أما الأول فقد جاء نصّه كما يلي : بعد انتقاد رجل وصف ١‏ بأنّه مضطرب 
الخلق غائر العينين ناترء الجبهة » لقسمة الرسول عليه السلام لغنائم جاءت 
من اليمن أدّى إلى غضبه عليه السلام فقال : 


و إنه سيكون من ضئضى هذا قوم يمرقون من الدين كما يمرق السّهم 


من الرَميّة تنظر في التصل فلا ترى شيئا وتنظر من الرّصاف”" فلا ترى 
شيئا وتتمارى في الفوق !219 2176 


(15) الرّصافة : عقبة تشد على مدخل مبنْخ التصل . ج رَصائف . ويقال صف 
السّهم أي شدّ عليه رصافة . 
(16) الفُوق : من السهم : حيث يثبت السهم منه . ٠هما‏ فوقان ج فَوَق وأفواق . 
(17) وقوله عليه السلام : «من ضئضى هذا؛» ‏ من جنس هذا ل مرق السهم من 
الرمية . إذا نفد منها . وأكثر ما يكون ذلك أن لا يعلق به من دمها شيء' 
المبرد 4 الكامل 2 / 142 : 
وقد بين بين السالمي أن الحقورق ورد في البخاري مع ما بين النصين من 
اختلاف وبرأه من الكذب إلا أنه أشا و إلى أنه ويأخذ عن أهل الأهواء» . شرح 
الجابع مسي . . ثم أورد نصوصا من سير الشماخي والسير العمانية في اللناء 
على أهل النهروان وألحّ على أن المخالفين (غير الاباضية يروود أحاديث غير 
صحيحة أو يتأولون. 
بين أن الحديث عندنا (الإباضية) في علماء. السوع وقني كل عن 
خالف عمله كتاب الله وسنّة رسوله عل ل م وه 
كما يمكن أن يحمل على غلاة الخوارج من الأزارقة والصغرية 7 
بشرك أهل الكبائر فإِنهم يجتهدون في التحرّز والعبادة لثلا يقعوا في 
.. وحمله على كل من خالف الحق في عبادته أظهر السالتوءشرح الجا 
الصحيح 1 / 059 


ما المحشي في حاشية التّرتيب (الجامع الصحيح) نقد اكتفى بالشرخ 


ل لاط 56321360 ىن 


وأما الحديث الثاني فيروى عنه عليه السّلام أنه لما وصفهم قال . 
يت التحليق يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم ؛ علامتهم رجل 
مخدٌ ١7‏ ' اليد » . وفي حديث عبد الله بن عمرو و : «رجل يقال له عمر 
ذو الخويصرة أو الخنيصرة«9١)هزا‏ ما ذكره المبرّد ويحسن أن شير 7 
المهلّب بن أبي صفرة (7 - 83 / 628 20)702 في ما نسب إليه 

من افتر اء الأحاديث على الخوارج . 


القسمية مغرضة حيشذ وإن لعافت في كثر من الأحيان بتغطيتا بالخروج 
السّياسي على علي بن أبي طالب (660/40) . وإن كان الأمر على هذه . 
الحال فلماذا لم يسم طلحة (28 ق اه 36 / 200656596 والربير 
(22)656/36. وقد خرجا على علي من قبل . خوارج ولم يطلق هذا 
الاسم على معاوية إذ هو الآخر * شقٌّ عصا الطاعة على الخليفة الشرعي ووقف 


اللغوي 1 / 55 . وقد ورد الحديث عند الربيع بن حبيب : الجامع الصحيح 
1/1 عدد 36 . 
وقد أخرجه البخاري في باب من ترك قتال الخوارج للتألف . ر. ابن حجر : 
فتح الباري. القاهرة 1348 ه 12 / 244 246 . 

(18) مخدّج : من خدّج أي نقص ء لم تكتمل خلقة يده . ' 

(19) وبين المبرد مدى الإلحاح للعثور على الرّجل المخدّجٍ في قتلى اهل التهروان 
وء اميه : الكامل 2 / 163 . والكلام عن ذي الخويصرة وتعريفه تردد 
المؤرخون في شأنه كثيرا ر. ابن حجر : فتح الباري » 21 ]245 . 

(20) المهلب بن أبي صفرة :837 / 702-628) ولد في دبا ونشأ بالبصرة » 
وقدم المدينة مع أبيه في أيام عمر . اتتدب لقتال الأزارقة فلقي منهم الأهوال . 
ثم تغلب عليهم فقتل الكثير وشرد الكثير . ولي خراسان 79 698 ومات 
فيها ر. الزركلي : الاعلام 8 / 260 . 

(21) طلحة بن عبدالله بن عثمان التميمي (28 قا ه ‏ 36 / 596 656) ر. 
الزركلي : الاعلام 3 / 333 . 

(22) الزبير بن العوام الاسدي (ت 36 / 656) ر . الزركلي : الاعلام 3 / 74 . 
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مرك . عاب بدم عثمان ؟ أم لأنّه انتصر في ما بعد 
5 د 2 : ًِ ل ١‏ 
بعك + وها 59 المؤرخين بمن فيهم انصار معاوية إلا انهم اعتبروها 
وه وا| كمة ؛ بينما اعتبرها الاخرون من باب الخيانة وكفى . 
هن لاني ٠4‏ 3 


5 الملل والنحل ثلاث صفات قارة للخوارج : اهل 


نى أضافت 1 
ا لغ زوع والمازقة > خلا بعضا متها تيه يها عن ادال ار 
هواء . اهل > . ١‏ 0 1 0000 : 
اقرب ني السيلنة أو من أهل السّئة لبعض الفروع المنبئقة من الخوار ج! 2 


إلا كن هذا العنواك الااخير يغطي عادة ذلك الاعتدال ءَ 
ع - 2 ِ - 5 

انين أل عزن سبيت ل وكن عرزلا كط انها إل تي لاطي 
وإنما هي نابعة من واقع مرير عرفه المسلمون إثر ثلاثين سنة من الامن 
والطما نينة عرفوها تحت ظلال الإسلام الصرف الذي لم تقب شائية 
المشاكسة والافتراق640). 

وكبل أن نبيّن موقف الإباضية من هذه الأحداث من خلال ترائهم يحسن 
أن نثبت نصوصا متضاربة في الحكم لمن عرفوا بالخوارج أو عليهم . 

فهذا الامام علي عندما سكل عنهم قال : و هم من الكفر رد 234 ., 


وهذا المبرد يقول : « والخوارج في جميع أصنافها تبرأ من الاكاذيب 


وهذا عروة بن أديّة ود 678/58) يموت شهيدا لأنه قال كلمة حق أمام 


(23) انظرمثلا أبا زهرة : تاريخ المذاهب الإسلامية . ط دار الفكر العربي 
دت 91/1. 

(24) ها ها حداث يوم السقيفة عند وفاة الرسول عليه السلام ٠‏ 59 

(25) وقال ايضا : «ولما فقد علي تلك الأضوات بالليل كأتها دوي التحل قال 
اين اسود التهار ورهبان الليل» . السالمي : شرح الجامع الصحيح االبضدة 

(26) المبرد : الكامل : 2 / 134 . 
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سلطان جائر . وذلك عندما سأله زياد ابن أبية (27)673-622/53-1) 
عن نفسه فقال : أُوّلك لزنية واخرك لدعوة وأنت بعد عاص لربك:08. 
وهذا قول أحمد أمين (1374-1334 / 1954-1886 م: ١‏ لقد كان 
في الخوارج كل العناصر التي تكوّن الآدب : عقيدة راسخة لا تزعزعها 
اللاحداث » وتحمس شديد لها ؛ تهون بجانبه الأرواح والأموال؛ وصراحة 
في القول والعجل لا تخشى بأسا ؛ ولا ترهب العدا + وديمقراطية حقة لا 
ترى الأمير إلا كأحدهم ؛ ولا العظيم إلا خادمهم » ورسم الطريق الذي 
ينبغي أن يسلكوه رسما مستقيما واضحا لا عوج فيه ولا غموض » يجب 
أن يعدل الخليفة والأمراء » وإلا يقاتلوا حتى يعزلوا أو يقتلوا » ويجب ان 
يسير المسلمون حسب نصوص الكتاب والسّئة من غير أن ينحرفوا عنها قيد 
شعرة » وإلا يقاتلوا ليحل محلهم مسلمون مخلصون طاهرون » ويجب أن 
يسلك السبيل إلى ذلك من غير تقية » ومن غير مجاملة ولا مواربة ويعجب 
أن يقابل الواقع كما هو . ويشخّص كما هو . ويعالج كما هو , على طريقة 
عمر بن الخطاب . لا على. طريقة عمرو بن العاص . 
ووراء ذلك كله نفوس بدوية ‏ غالبا فيها الاستعداد للقول وفصاحة 
اللسان . وفيها كل ما نعهده في البدوي من قدرة على البيان » وسرعة 
البديهة » وأداء للمعنى بأوجز عبارة وأقوى لفظ »29). 


(27) زياد ابن أبيه  1(‏ 53 / 622 673) من أهل الطائف . أسلم في عهد 
أبي بكر .ولاه علي ني أي عاب إترة ارين ).امع مقن معاون . لم أل 
معاوية بنسبه سنة 44 / 664 لما تبين له أنه أخوه من أبيه (أبي سفيان) فكان 
عضده الأقوى . وولاه البصرة والكوفة وسائر العراق . فلم يزل في ولايته لى 
أن توفي . ر. الزركلي : الاعلام 3 / 89 90 . 

(28) ر. المبرّد : الكامل 2 / 134 . 

(29) أسد اي : عي الاسام 5 و بافية شنيضة النشرية. لقي 184 
3--341. 
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| وان وتم ايوس ا أعالك إلا أن ترجو من الله تغالى أن 
ملك رما ء وأ م سل بر و و 0 
ز, الصفات لا تحيد عن القران والسنة قيد أنملة إذ هم فروا من 
ل التهار ورهبان الليل » » لا يعرف الكذب والمعصية ليم 
يا , كما أنهم يصدعون بكلمة الحق ويدافعون عنها بكل ما أوتوا من 


وهذه عيادات من غير غير الخوار ج » أمّا إذا قرأت إنتاجهم وهو وتوت ني 
ا الأدب والتاريخ فَإِنّك سكراق العجب العجاب مما يجعلك تقر أنهم 
مسلمود تم معنى الكلمة . 

لكن رويدا ولا تتسرّع في حكمك واقرأ ما جاء عن الخوارج في كتب 
المقالات وخاصة هنا فسيه إلى بعض الفرق منهم . 

وخذ لك على سبيل المثال قول الأشعري942/330(:30): ١‏ فالفرقة 
الأولى منهم (الخوارج الإباضية ) يقال لهم الحقصية # كان إمامهم ٠‏ حفص 
ابن بي اللقار م زعم أن يي ا ا 
من قتل النفس واستحلال الزنا وسائر ما حرم 1000-7 بريء 
من الشرك ... +(31) 


(30) الأشعري : (260 - 324 / 847 936) أبو الحسن علي بن اسماعيل 
من نسل الصحابي أبي موسى الأشعري . مؤّؤسس مذهب الأشاعرة . كان من 
الأئمة المتكلمين المجتهدين . ولد في البصرة وتلقى مذهب المعتزلة وتقدم 
نيهم . ثم رجع وجاهر بعلاتهم . وتوفي ببغداد ر . الزركلي : الأعلام 


5 / 69 060 ملاحظة أن محفوّ المقاللات أقر تاريخ الوفاة سنة 
0 42 . 


(31) الاشعري : المقالات 1 / 183 . 
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ويقول المَلَطي (2)988/377" : ٠‏ فامًا الفرقة الأولى من الخوارج 
فهم المحكمة الذين كانوا يخرجون بسيوفهم في الأسواق فيجتمع النتاس على 
غفلة فينادون :لا حكم إلا لله ويضعون سيوفهم في من يلحقون من الناس , 
فلك يزالون يقتلون حتى يقتلوا 33 

ويقول البغدادي (34)1037/429) 10 والذي جمعهم (الأزارقة) من 
الدّين أشياء منها قولهم بآن مخالفيهم من هذه الأمة مشركون ... ومنها قولهم 
إن القعدة ممّن كان على رأيهم عن الهجرة مشركون وإن كانوا على 
رأيهم 235 

ولا أخال إنسانا يتمنى أن يكون خارجيا بعد أن يقرأ مثل هذه النصوص 
التي يستحل بعض أصحابها ما حرم الله » ويكفرون بالرسل » ويروعون الناس 
في الأسواق ( ويعتبرولك مخالفيهم مشر كير ' 

وليس لنا في نهاية الآمر أن ننتصب حماة للخوارج أو مشتعين عليهم » 
وإنما غايتنا بإيراد القسم الثاني من هذه التصوص أن نبين ما جنت على 
الإباضية خاصة من العنت والعناء » وما يزال علماؤهم يكتبون ‏ وهم في 
قفص الاتهام 5 لإبعاد هذا التممب 2 ولمسح هذه التهم 2 وما يزال الناس 


(32) المُلطي وت 377// 987) محمد بن أحمد بن عبدالرحمن ابو الحسين 
الملطي المقرئى . قال عنه ابن الجزري : نزيل عسقلان . فقيه . مفرىء متمن 
ثقة . مات بعسقلان سنة 377 / 987 . ر . مقدمة كتابه التنبيه لمحمد زاهد 
حسن الكوثري حررها بالقاهرة 1368 / 1949 . 

(33) الملطي : التنبيه والرد على أهل الاهواء والبدع : 64. 

(34) البغدادي رت 9 / 1037) عبد القاهر بن طاهر البغدادي . ولد ونشا في 
بغداد . ورحا إلى خراسان فاستقر في نيسابور » ومات في اسفرائين . من 
أئمة الأصول ر. الزركلي : الاعلام 4 / 173 . 

(35) البعدادي : الفرق بين الفرق : 62 63 . 


1 طم لعمموع456 


7 عن الفرق وعمدتهم هذه المصادر وأمثالها فيزيدون في تركيز هذه 
الهم وإبعاد الهوة بين الاباضية وبين بقية المسلمين رفاك الاباضية ليسوا من 
لإسلام ني شيءء لأنهم هم الصنف الوحيد الذي بقي من هؤلاء 
الخوار ج360), 

والسؤال المطروح الآن تقليدي عند الإباضية ب اقل الإياضية من 
الخوارج ؟ وإن كان غير الإباضية يعتقدون أن الخارجية قصرت عليهم الآن 
وكفى . 

لقد انسمت الحركة الإباضية بالسرية الكاملة في بداية نشأتها ولذلك 
يصعب على غير الإباضية أن يتصوّروا بوضوح حقيقة علاقة هذه الحركة 
بحركة الخوارج . 

والمتتبع لأقدم المصادر في هذا الشّأن يدرك ما يلي : 

1) أن المعارضة التي منبي بها عثمان في الست سئوات الأخيرة من حكمه 
شرعيّة . وهي منبثقة من الواقع الاسلامي ولا دخل ليد أجنبية في ذلك إذ 


(36) كل من يشير إلى تعداد الفرق أو يذكر الإباضية يشير إلىذلك » ومن ذلك 
ما يذكره أبو زهرة في كتابه : تاريخ المذاهب الاسلامية [ / 91 : «الإياضية 
هم اتباع عبد الله بن اباض وهم أكثر الخوارج اعتدالا وأقربهم إلى الجماعة 
الإسلامية تفكيرا فهم أبعدهم عن الشطط والغلرٌ ولذلك بقواه . 

و كذلك ما يقوله محمد عبده  1265(‏ 1323 / 1849 1905) : 
ا الخوارج فكفروا من عداهم ... وانتشرت فارّتهم في أطراف البلاد ولم 
بكفوا عن إشعال الفتن . وبقيت منهم بقيّة إلى اليوم في أطراف افريقيا وناحية 
ان جزيرة العرب . ويعلق رشيد رضا بما يلي . وإنه يعني بهذه البقية الإباضية 
ا الإباضية يتبراون من الخوارج الذين يكفرون من يخالفهم كالصفرية 
٠‏ مح بن : رسا لوعي وا يق هد +1 15م 

ر. مصر 2. وعن محمد عبده ر. الزركلي #الاعلام 7/ 11 . 
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تسكت المصادر عن دور عبد الله بن سبا”3 الأمر الذي تلح عليه المصادر 
الاخرى . 

2) خلافة علي شرعية (661656/40-35) . 

3) طلحة والزبير ومن معهما هم الفئة الباغية ومحاربة على إياهم واجب 
شرعي(08), 

4) محاربة علي لمعاوية شرعية . 

5) علي أفسد بيعته بقبوله التحكيم . 

6) إمامة عبدالله بن وهب الراسبي 239 الذي بايعه المحكّمة بيعته 
شرعيه . 


(37) عبد الله بن سباً (ت نحو 40 / 660) رأس الطائفة السبعية . وكانت تقول 
بألوهية علي . أصله من اليمن ٠‏ قيل كان يهوديا وأظهر الإسلام .رحل إلى 
الحجاز فالبصرة فالكوفة ودخل دمشق في أيام عثمان بن عفان فاخرجه أهلهاء 
فانصرف إلى مصر وجهر ببدعته . ر. الزركلي : الاعلام 4 / 220. 

(38) «جابر بن زيد (ت 710/93 --711) وأبو بلال (ت 61 / 680) 
اتصلا بأم المؤمنين عائشة (9 ق ه ‏ 613/58 678) وعاتباها 
فتابت» . ر . البرادي : الجواهر. المطبعة البارونية . القاهرة 1302, ص 105 » 
الشماخي : السير , المطبعة البارونية » القاهرة 1301 هاء ص 67. 

(39) عبد الله بن وهب الراسبي (9 صفر 38 / 17 جوانٍ 8 : هو عبدالله بن 
وهب بن راسب بن يدعان بن مالك بن نصر من الأزد » وهي قبيلة نزلت 
البصرة. أدرك النبي َه . وشارك في فتوح العراق بقيادة سعد بن أبي وقاص 
(55 /674) . كان من أنصار علي في حروبه » ثم أنكر التحكيم. بايعته 
المحكمة عندما ثبتت خدعة الحكمين في (20 شعبان 37 / 31 جانفي 
8) . فطلب منهم على الرجوع للمناصرة إلا أنهم استتابوه وطلبوا منه 
الدّخول في ما دخل فيه المسلمون . 

وجاء في رسالة المحكّمة إلى على بن أبي طالب: ... إن كنت صادقا 
فادخل في ما دخل فيه المسلمون من طاعة الله وطاعة رسوله وطاعة إمام 
المسلمين عبدالله بن وهب الراسبي ٠‏ فقد بايعناه بعد خلعنا إياك لاستحقاقك - 


5 لط عع و45 


أو تله أهل التهروان39كدد ويعتبرون أن عليا 
7 يرأون من علي لقتله اهل لنهروات ويعتبرو الم 
يقتلهم عن ديانة وإِنّما عن هوى في نفسه ٠‏ 
وخلاصة القول إن المحكّمة على حقٌّ يرون متلهم الأعلى في الحكم 
خلافة أبي بكر وعمر وست سنوات من خلافة عثمان وخلافة على حتى 
قبوله التحكيم . 


وعؤلك حم عن .يقي من التهروا0 , 


وقد كانت المصادر الاباضية تسمّيهم المحكمة أو أهل النهروان أو 
الحرو رية(40مكرر) 04 أو ١‏ لمسلمي: 5 او جماعة المسلمين ٠.‏ 


40( 
40( 


منا أن نخلعك ولا وسع إلآ ذلك والسلام؛ سرحان الأزكوي : كشف الغمة . 
ورقة 281 . 
وقتله في معركة التهروان هانرع بن خطاب الأرحبي وزياد بن حفصة في 
9 صفر 17/38 جوان 658 . 
ويعتبره الاباضية من أئمتهم . ر : الدرجيني : الطبقات 2 / 210 » 
والشماخي «السير 51 . ر . عمار الطالبي : اراء الخوارج الكلامية 
1 / 88 95 . وقد توسع في ترجمته. ويقول الزركلي : ومن أئمة الإباضية 
كان ذا علم ورأي وفصاحة وشجاعة وكان عجبا في العبارة . أدرك النبي 
كله . الاعلام 4 / 288. 
مكرر) : التهروان : كورة واسعة بين بغداد وواسط من الجانب الشّرقي حدّها 
الاعلى متصل ببغداد . وفيها عدة بلاد متوسّطة . ر . ياقوت الحموي : معجم 
البلدان 5 / 324 327 . 
ر. البرادي : الجواهر ص 146 . 
مكرر) : وسبب تمسيتهم الحرورية محاورة علي إياهم بحروراء : قيل هي 
قرية بظاهر الكوفة وقيل موضع على ميلين منها . ر. ياقوت الحموي » معجم 
البلدان 2 / 245 ويقول المبرد : «فرجع معه منهم ألفان من حروراء وقد كانوا 
تجمعوا بها . فقال لهم علي صلوات الله عليه : ما نسميكم ؟ ثم قال : 
الحرورية لاجتماعهم بحروراء . المبرد : الكامل 2 / 136 . 
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52 لإ 563160 


وكان على رأس هؤلاء عروة بن أدية١!4»‏ الذي قتله عبيد الله بن زياد ابن أبيه وأخوة 


. (42) 0 انملاء * 0 5 8 ءِ 
ابو يبدل مرداس42) هو الذي انطلق شاريا إثر موت آخيه واتضح أمره 


»>بيييرييرييي 0 


41) عروة بن أديّة رت 8 / 678) : عروة بن حدير التميمي ؛ وأديّة أمَه . أول 
من قال : لا عم 1 لله . وسيفه أول ما سل من سيوف أباة التحكيم . 
وذلك أنه غانب الأشعث فشور سيقه وشريه قآصاب عجر 507 
حرب النهروان فكان أحيق الناجين منها وعاش إلى زمن معاوية فجيء به إلى 
زياه ابن أبيه » فسأله عن أبي بكر وعمر فقال خيرا وسأله عن عثمان وعلي 
فأئنى على عثمان في ست سنين من خلافته وشهد عليه بالكفر في البقية » 
وأثنى على علي إلى يوم التحكيم ثم كفره (والكفر كفر نعمة لا كفر شرك) 
فسأله عن نفسه فأغلظ له فأبقى عليه إلى أن كانت أيام عبيد الله بن زياد فقتله 
عبيد الله» . ر. الدرجيني : الطبقات 2 / 214 225 . ر : الشماخي 
السير : 67 . ر : الزركلي : الاعلام 5 / 16 17 . 

(42) أبو بلال مرداس بن حدير (ت 61 ه/ 680) : مرداس بن حدير بن عامر 
ابن عبيد بن كعب الرَبعي الحنظلي التميمي . أبو بلال ويقال له مرداس بن 
أدّية وهي أمه , من عظماء الشتراة » وأحد الخطباء الأبطال العبّاد ؛ شهد صيفين 
مع علي » وأنكر التحكيم » وشهد التهروان وسجنه عبيد الله بن زياد في 
الكوفة » ونجا من السجن فجمع نحو ثلاثين رجلا ونزل بهم في اسك 
(بالأهواز بين رامهرمز وارجان) وأذاع في الناس أنه لم يخرج ليفسد في الارض 
ولا ليروّع أحدا ء ولكن هربا من الظلم » وأنه لا يقاتل إلا من يقاتله » ولا 
يأخذ من الفيء إلا أعطياته وأعطيات أصحابه » فوجّه إليهم عبيد الله بن زياد 
حيشا كيرا قهرمره ووه نايا يقوده عباد.ين علقمة المازتي قنشييه ققال في 
يوم جمعة إلى الظهر » وتوادع الفريقان إلى ما بعد الصلاة فلما كان مرداس 
وأصحابه في صلاتهم أحاط بهم عباد فقتلهم عن اخرهم وحمل راس مرداس 
إلى ابن زياد . وهو ليو عروة بن حدير . ر : الدرجيني : الطبقات 
42- 225. ر : الشماخي : السير 66 67 © ر : الزركلي : 
الاعلام 6 / 86 . ر. عوض خليفات : نشأة الحركة الإياضية . ط . عمان ٠‏ 
الاردن.1978 ص 70 . وشك في انتصار 40 على 2000 ورجّح أن الحوار 
أقنع القائد الأموي أسلم بن زرعة بصحة وجهة نظر مرداس . لكن السؤال > 


لاط لععمموق45 


١‏ ً ل 
خاصة مع عبيد الله بن زياد' . 


وقد رأينا أن أبا بلال اتصل بعائشة مع جابر بن زيد**2 » فبتحول موقف 


- المطروح كيف قوبل هذا القائد من سادته الأمويين ؟ وكذلك أحببنا لو علق 
خليفات على الخيانة التي اعتمدها القائد الثاني لاستئصال مرداس وجماعته . 
وتبقى القضية فعلا محل نظر . 

(43) عبيد الله بن زياد ابن أبيه  28(‏ 67 / 648 686) : وال فاتح من 
الشجعان . جبار خطيب ولد بالبصرة وكان مع والده لما مات بالعراق فقصد 
الشام . فولاه عمه معاوية خراسان سنة (53 / 673) فأقام بخراسان سنتين 
ثم نقله معاوية إلى البصرة أميرا عليها (55 / 675) فقاتل الخوارج واشتد 
عليهم وأقره يزيد على إمارته (60 / 679) وكان مقتل الحسين على يديه , 
وثب عليه أهل البصرة بعد موت يزيد عار ري 
ابراهيم بن الاشتر عندما تفرق عنه أصحابه في خازرمن أرض الموصل . ر 
الزركلي : الاعلام 4 / 347 348 . 

(44) جابر بن زيد (93 / 710 711) : هو أبو الشعثاء جابر بن زيد الأزدي 
الجوفي البصري العماني , والجوفي نسبة إلى ناحية بعمان . وأصله من فرق 
وهي بلدة من أعمال نزوى بالقرب منها » وكان من اليحمد من ولد عمرو 
ابن اليحمد. ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر بن الخطاب أي (سنة 
642-641/1) . رحل في طلب العلم وصاحب عبد الله بن عباس 
وكان أشهر من صحبه وقرأ عليه » كما أخذ عن جمع غفير من الصحابة إذ 
يقول : «أدركت سبعين رجلا من أهل بدر فحويت ما بين أظهرهم إل البحر؛ 
يعني ابن عباس لغزارة علمه . لقد استقرٌ في البصرة ونسب إليها وهو أصل 
المذهب الإباضي ؛ وهو أول من جمع الحديث في ديوان (مفقود) تروي 
المصادر أنه وقر بعير . 

ت أخذ عنه العلم ناس كثير من بينهم الإمام الثاني للإباضية وهو أبو عبيدة 
مسلم ابن أبي كريمة التميمي » وعنه روى الربيع بن حبيب كتاب الجامع 
الصحيح وهو عمدة الإباضية في الحديث ط بالقاهرة بالمطبعة السلفية 1349 . 

ر. الدرجيني : الطبقات 2 / 205 212 , والشماخي : السير : 70 ر : 
النامي : الأطروحة ص 54 93 وقد أحال على كل المصادر الاباضية وغير 
الإباضية ر : عوض خليفات : نشأة الحركة الاباضية ص 86 102 . 
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